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إن ت لم من ف ن كت ام اسار ڪن بدعايلت ب شا ل 
وَإِنْ فت المويل من ورآوى وه نتِ أمرأق ماقرا فَهَبَ لي من أدئله ولا 9 ردو 


ور بط رم 


ويرثُ من ءال يعقوب واجعله رب نَضِيًا 2© 4 . 


409 أي: هذا طذِكُرُ رحمة ربك عبده زكربًا»: سنقصّه عليك» ونفصّله 
تفصيلا يُعرّف به حالة نبيّه زكريا وآثاره الصالحة ومناقبه الجميلة؛ فإنَّ في قصّها 
عبرة للمعتبرين وأسوة للمقتدين» ولان في تفصيل رحمته لأوليائه ونأك سبب 
حصلت لهم مما ودعو إلى محبّة الله تعالى والإكثار مر من ذكره ومعرفته والسبب 
الموصل إليهء وذلك أن الله تعالى اجى واصطفى زكريًا علية ا لرساليوء 
وخصه بوحيهء فقام بذلك قيام أمثاله من المرسلين» ودعا العباد إلى ربهء وعلّمهم 
ما علّمه اللّه ونصح لهم في حياته وبعد مماته كإخوانه من المرسلين ومن 
اتبعهم . 
€٤  ”9‏ فلما رأى من نفسه الضعف» وخاف أن يموتٌء ولم يكن أحدٌّ ينوب 
منابه في دعوة الخلق إلى رهم والأصح لهم» شكا إلى ره ضعفه الظاهر والباطن» 
وناداه نداء خفيًا؛ ليكون أكمل وأفضل وأتمٌ إخلاصاًء فقال: #ربٌ ني وَهَنَّ العظم 
هي 4 ؛ أي : : وَهَى وضَعْفٌ» وإذا ضعف العم الذي هو عماد البدن؛ ضعف غيره. 
«واشتعل الرأس شيباً»؛ لأنّ الشيب دليلٌ الضعف 0 ورسول الموت وراد 
ونذیره؛ فوسل إلى الله تعالى بضعقه وعجزه» وهذا من أحبٌ ب الوسائل إلى الله ؛ 
لأنّه يدل على التبري من الحول والقوة وتعلّق القلب بحول الله وقوّته. #ولم أكن 
بدعائك رب شقیا)؛ أي لم تكن يا رب تردني خائباً ولا محروماً من الإجابةء بل 
وي حفيًا ولدعائي مجيباًء ولم تزل ألطافك تتوالى علي وإحسائك واصلاً 


)0 كذا في النسختين» وقد حكى الإجماع على مكيتها ابن الجوزي والقرطبي . انظر كتاب «ابن 
السعدي مفسراً» (ص 7076). 


۹۹۰ سورة مريم (5 - ۷) 
إلىّء وهذا توسّل إلى الله بإنعامه عليه وإجابة دعواته السابقة» فسأل الذي أحسن 
سابقاً أن يتمّم إحسائه لاحقاً. 

409 «وإني خفتُ الموالي من ورائي4؛ أي: وإني خفتٌ من يتولى على بني 
إسرائيل من بعد موتي أن لا يقوموا بدينك حقٌّ القيام» ولا يدعوا عبادك إليك. 

وظاهر هذا أنه لم يَرَ فيهم أحداً فيه لياقةٌ للإمامة في الدين» وهذا فيه شفقةٌ زكريًا 
عليه السلام ونصحه وأ طلبه للولد ليس كطلب غيره؛ قصدُهٌ مجردٌ المصلحة 
الدنيويّة» وإِنّما قصدّه مصلحة الدين والخوف من ضياعه» ورأى غيرّه غيرٌ صالح 
لذلك» وكان بينّه من البيوت المشهورة في الدّين ومعدن الرسالة ومظئّة للخيرء 
فدعا اللّه أن يرزقّه ولداً يقوم بالدين من بعدِوء واشتكى أنَّ امرأته عاقر؛ أي: ليست 
تلد أصلاء وأنّه قد بلغ من الكبر عتيًا؛ أي : عمراً لتر عه وجود الشهوة والولد. 
طإفهب لي من لَدّنكَ وليّا» . 

479 وهذه الولاية ولاية الدين وميراث النبوّة والعلم والعمل» ولهذا قال: 
«يرئنى ويَرثُ من آل يعقوبٌ واجْعَله ربٌ رضيًا)؛ أي: عبداً صالحاً ترضاه وتحيبه 
إلى عبادك . ٠‏ 

والحاصل أنه سأل الله ولداً ذكراً صالحاً يبقى بعد موته ويكون وليّا من بعده 
ويكون نبيًا مرضيًا عند الله وعند خلقِهء وهذا أفضل ما يكون من الأولادء ومن 
رحمة اللّه بعبدِه أن يرزقّه ولداً صالحاً جامعاً لمكارم الأخلاق ومحامد الشيمء 
فرحمه ربه واستجاب دعوته فقال: 

«يرّكرئاً إن بيرك پک اشم ى کم تحمل لم من بل سيا (© قال رَبَ أن 
يکرث لي غلم ڪات أمرأقٍ افر وقد بلقت يِئ الڪ عي (© 
قال ري هو مل هين وقد لفك ين مَْلُ ور تك سیا 9 قال رَبَ جع 
ا قال َبَتَك ألا ثكم الاس تلت َال سَوِيًا € لخر يه من الْمحرا 
فأو للبم أن سَيحوأ بكر عيبا © ) . 

€۷ أي: بشره الله تعالى على يد الملائكة بيحيى» وسمّاه الله له يحيى» 
وكان اسماً موافقاً لمسمّاه؛ يحيا حياة حسيّة فتتمُ به المئّة» ويحيا حياةً معنويّة» وهي 
حياة القلب والروح بالوحي والعلم والدين. #لم نجعل له من قبل سميًا» ؛ أي 
لم يسمٌ هذا الاسم قبله أحدٌء ويُحتمل أنَّ المعنى: لم نجعل له من قبل مثيلا 


سورة مریم (۸ )١١-‏ ۹۹۱ 
ومسامياً؛ فيكون ذلك بشارةً بكماله وانّصافه بالصفات الحميدة» وأئّه فاق من قبله» 
ولكن على هذا الاحتمال؛ هذا العموم لا بد أن يكون مخصوصاً بإبراهيم وموسى 
ونوح عليهم السلام ونحوهم ممّن هو أفضل من يحبى قطعاً. 

€۸ فحينئذٍ لما جاءته البشارة بهذا المولود الذي طلبه؛ استغربٌ وتعجب 
وقال: #إربٌ أنّى يكونُ لي غلام»: والحال أنَّ المانع من وجود الولد موجود بي 
وبزوجتي » وكأنّه وقتّ و ن لقَوّة الوارد في قلبه وشدّة 
الحرص العظيم على الولد» وفي هذه الحال حين قُِلَتْ دعوثه؛ تعيب من ذلك. 

499 فأجابه الله بقوله: «كذلك قال ربك هو على هَن ؛ أي الأمر مسترت 
في العادةء وفي سنة الله في الخليقة» ولكن قدرة الله تعالى صالحةٌ لإيجاده بدون 
أسبابها؛ فذلك هيّن عليه» ليس بأصعب من إيجاده قبلُ» ولم يك شيئاً . 


١#‏ > #قال رب ب اجعل لي آية4؛ أي: يطمئِنُ بها قلبي» وليس هذا شكا في 
خبر الله وإنّما هو كما قال الخليل عليه السلام: #ربٌ أرني كيف تُحيي الموتى 
قال أوَلّم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئنٌ قلبي) : فطلب زيادة العلم والوصول إلى 

عين اليقين بعد علم اليقين» فأجابه اللّه إلى طلبته رحمةٌ به. لقال آبئك أن لا تكلم 
الناس ثلاث ليال سوبًا)» وفي الآية الأخرى: #ثلاثة أيام إلا رَمْرْاً©» والمعنى 
واحد؛ لأنّه تارةٌ يعبر بالليالي» وتارةً بالأيّامء ومؤدّاها واحد) وهذا من أ “يات 
العجيبة ؛ فال منعه من الكلام مدة ثلاثة أيام وعجرّه عنه من غير خرس ولا اة بل 
كان توا لو نقص فيه من الأدلة على قدرة الله الخارقة للعوائد» ومع هذا ممنوعٌ 
من الكلام الذي يتعلّق بالآدميّين وخطابهم» وأما ايح [والتهليل] والذكر ونحوه 
فغيرٌ ممنوع منه» ولهذا قال في الآية الأخرى: #واذكر رك كثيراً وسبّح بالعشيّ 
والإبكار» . 

4١١9‏ فاطمأنٌ قلبّه» واستبشر بهذه البشارة العظيمة» وامتثل لأمر الله له بالشكر 
بعبادته وذكرو» فعكف في محرابه» وخرج على قومه منه #فأوحى إليهم * ؛ أي : 
بالإشارة والرمزء أن سبّحوا بكرة وعشيًا: لأنّ البشارة بيحيى في حقٌّ الجميع 
مصلحة دينية . 


و 2 


یخی خر اتب بوڈ وءايسه العم صا و وتا من لَدنا ورگ و ات تَا 9 
لدی ول يكن ارا عا 58 9) وسم علب يوم 3م يلوذ ت يا 4 


۹4۲ سورة مریم (۱۲ - )٠١‏ 


۲۶( دل الكلام السابق على ولادة يحيى وشبابه وتربيته» فلما وصل إلى حالة 
يفهم فيها الخطاب؛ أمره اللّه أنْ يأخذ الكتاب بقوّة؛ أي: بجد والجتهاذ» وذلك 
بالاجتهاد في حفظ ألفاظه وفهم معانيه والعمل بأوأفرى وتوافيدة ذا تمامٌ أخذ 
الكتاب بقَوّة) فامتثل أمر ربه» وأقبل على الكتاب فحفظه وفهمه» وجعل الله فيه 
من الذّكاء والفطنة ما لا يوجد في غيره» ولهذا قال: اوآتيناه الحكم صبيًا» [أي: 
معرفة أحكام الله والحكم بها وهو في حال صغره وصباه]. 

مه وآتيناه أيضا أ #حناناً من لَدُنَا4؛ أي : رحمة ورأفة نيشرث بها أموره» 
وصلحث بها أحواله. واستقامت بها أفعاله. #وزكاة»؛ أي: طهارة من الآفات 
والذنوب» قَطْهُرَ قلبّه وتاک غ اڭ يتضمّن زوال الأوصاف المذمومة 
والأخلاق الرديئة وزيادة الأخلاق الحسنة والأوصاف المحمودة» ولهذا قال: #وكان 
میا ؟ أي : فاعلاً للمأمور تاركاً للمحظور. 

«414 ومن كان مؤمناً تقيّا؛ كان للّه وليّاء وكان من أهل الجنة التي أُعدّت 
للمتقين» وحصل له من الثواب الدنيويٌ والأخرويّ ما رنّبه الله على التّقوى» وكان 
أيضاً «ابرًا بوالديهء»؛ أي: لم يكن عاف ولا مسيئاً إلى أبويه» بل كان محسناً إليهما 
بالقول والفعل . ولم يكن جباراً عَصِيَا»؛ آي : لم يكن متجبراً متكبراً عن 
عبادة الل ولا as‏ الله Sa‏ ب متواضعاً 2 

9 ولهذا حصلت له السلامة من اله في جميع أحواله ؛ يادي وعواقبها؛ 
فلز( قال : #وسلامٌ عليه يوم ولد ويوم يموت ت ويوم يُنِعَتُ حيّا» : وذلك يقتضي 
سلامته من الشيطان والشِرٌ والعقاب في هذه الأحوال الثلاثة وما بينهاء وأنّه سالمٌ 
من النار والأهوال ومن أهل دار السلام؛ فصلوات الله وسلامه عليه وعلى والده 
وعلى سائر المرسلين» وجعلنا من أتباعِهم إِنه جوادٌ كريمٌ. 

ودگ فى الكتبٍ ”م س إذ نيرت من ن الها کا رقي 9 ادت من دونهم 
رص ييل ص 


ل سو © كَل إن آم بالتمكن ينك ين كت 
قب 2) قل انما آنا رَسُولُ ريك اَهب ك عا رسي © قات أن يكن لي عم ولم 


)١(‏ في (ب): «فلهذا». 


سورة مریم (15 - ۱۹) ۹4۳ 


وين رم E‏ 2 


يَمَسَسَن بسر وَلَمْ أ ب © قال كَدَلِكِ كال ريك هو عل هين وَلِتَجْصَلهه ايه نَا 
o TE‏ 

419 لما ذكر قصة زكريًا ويحيى» وكانت من الآيات العجيبة؛ انتقل منها إلى ما 
هو أعجب منها تدريجاً من الأدنى إلى الأعلى» فقال: ظواذْكْرْ في الكتاب»: الكريم 
#مريم 4 : عليها السلام» وهذا من أعظم فضائلها؛ أن تُذْكَرَ في الكتاب العظيم الذي 
يتلوه المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها؛ تُذْكّر فيه بأحسن الذكر وأفضل الثناء؛ 

جزاء لعملها الفاضل وسعيها الكامل؛ أي : واأكز في الكتاب مريم في حالها الحسنة 

ست 4 أي : تباعدت عن أهلها إمكاناً شرقيًا4؛ أي : مما يلي الشرق عنهم . 

۱V}‏ »# «نائّخذثْ من دونهم حجاباً 4 ؛ أي: ستراً ومانعاًء وهذا التباعد منها 
واتّخاذ الحجاب لقال وتنفرد بعبادة ربهاء وتقنت له في حالة الإخلاص والخضوع 
وَالدل لله تحال وذتك امال مها لقوله ا : ا ا 
إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساءٍ العالمينَ. يا مريمُ تي لربّكِ 
واسجدي واركعي مع الرّاكعين». وقوله: #فأرسَلْنا إليها و وهو جبريل 
EO NL‏ ای : كاملاً من الرجال في صورة جميلة 
وهيئة حسنةٍ لا عيب فيه ولا نقص؛ لكونها لا تحتملٌ رؤيته على ما هو عليه. 

۱۸8 € فلما رأته فى هذه الحال» وهى معتزلة عن أهلهاء منفردة عن الناس» قد 
انُخذت الحجاب عن أعرٌ الناس عليهاء وهم أهلها؛ خافت أن يكون رجلا قد تعرّض 
لها بسوءِ وطمِعٌ فيهاء فاعتصمث بربها واستعاذث منه فقالت له: لإي أعودٌ بالرحمن 
منك 4؛ أئ: ألتجىء به وأعتصم برحمته أن تنالني بسوءء «إن كنت تقيًا » ؛ أي : 
إن كنت تخافٌ الله وتعمل بتقواه؛ فاترك التعرُض لي؛ فجمعت ب بين الاعتصام بربها 
وبين تخويفه وترهيبه وأمره بلزوم التقوى وهي في تلك الحالة الخالية والشباب 
والبعد عن الناس» وهو في ذلك الجمال الباهر والبشريّة الكاملة السويّة» رلم ينطق 
لها بسوء أو شض لها وإنما ذلك خوف منهاء وهذا أبلغ ما يكون من العفّة والبعد 

عن الشرٌ وأسبابه» وهذه العفّة خصوصاً مع اجتماع الدواعي» وعدم المانع مِن أفضل 
الأعمال» ولذلك أثنى اللّه عليهاء فقال: #ومريم ابن عمرانَ التي الم فَرْجَها 
فنا فيه من روحنا)» #والتي أخصّئَتْ فرجّجها فَتَفَحَنا فيه من روحنا وجَعَلْناها وابنها 
آية للعالمين# ؛ فأعاضها الله بعنّتها ولداً من آبات الله ورسولة من رسله: 

49( فلا رأى جبريل منها الرَوْع والخيفة؛ قال: «إلّما أنا رسول ربّك؛ 
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أي : إئما وي وشغلي تنفيذٌ رسالة ربي فيك» لأب لك غلاماً زكيًا» : وهذه 
بشارة غظيمة بالولدَ وزكائه ؛ فإنَّ الزكاء يستلزم تطهيره ه من الخصال الذميمة وانّصافه 
بالخصال الحميدة. 


}۰ ۰ فتعيجبت من وجود الولد من غير أب» فقالت: «أنّى یکونُ لي غلامٌ ولم 
يمسَسْني بشرٌ ولم أك بغيا» : وَالولك لا يوعد إلا يذلك, 

۶ قال كذلكِ قال ربْكِ هو عليّ هين ولِنَجْعَلّه آيةَ للناس» : ا 
كمال قدرةٍ الله تعالى وعلى أن الأسباب جميعها لا تستقلٌ بالتأثير» وإنّما تأثير 
بتقدير الله فيري عباده خرق اراي بن الأسباب العاديّة ؛ لثلاً يقفوا مع | 
الأسباب» ويقطعوا النظر عن مقدّرها ومسبّبها. #ورحمة منًا»؛ [أي]: ولنجعله 
رحمة منّا به وبوالدته وبالناس: أما رحمةٌ اللّه به؛ فَلِمَا خْصّه الله بوحيه» ومنّ عليه 
بما منّ به على أولي العزم. وأما رحمئّة بوالدته؛ فما حصل لها من الفخرٍ والثناء 
الحسن والمنافع العظيمة. وأما رحمنه ه بالناس ؛ فإنّ أكبر نعمه عليهم أن بَعَثَ فيهم 
و يعلو جم آياته, ويزكيّهم» ويعلّمهم الكتاب والحكمة فيؤمئون به› 
ويطيعونه» وتحصّلٌ لهم سعادةٌ الدنيا والآخرة. #وكان»؛ أي: وجود عيسى عليه 
السلام على هذه الحالة #أمراً مقضِيّا»: قضاء سابقاً؛ فلا بد من نفوذ هذا التقدير 
والقضاء» فنفخ جبريل عليه السلام في جيبها. 


قي فَحَمَلَنْهُ نيدت يد مکنا فصا( اجاءها الْمَحَاض إل جنع النَخْلوْ الت بت 


GE‏ © فادها ين تنا ال حَرَنِ قد جعل ريل نك سرا 


€9 هُرّۍ إِلْكِ ونع الغ شتوظ میب کا ی @ کی ويك ده عن ونا د 


AT 0 e‏ سے صر ارو 


مِنَ لسر أعدا فَقولح إن درت الى ران كل ال نييًا © 4 . 

۲۶ أي : لما حملت بعيسى عليه السلام؛ خافث من الفضيحة» فتباعدث عن 
الناس مانا فا , 

479 فلما قَرْبَ ولادُها؛ ألجأها المخاض إلى جذع نخلة» فلما آلمها وجع 
الولادة» ووجع الانفراد عن الطعام والشراب» ووجع قلبها من قالة الناس» وخافت 
عدم صبرها؛ تمنّث أنّها ماتث قبل هذا الحادث وكانت تسيا منسيّاء فلا تَذْكرء 
eS‏ وليس في هذه الأمنيّة خيرٌ لها ولا مصلحة 


سورة مریم (14؟ - ۲۸) ۹4 
474 فحينئل سكن المَلَّكُ رَؤْعهاء وثبّتَ جأشهاء وناداها بن تمتها لعله 
من" معان ارا من اھا زقال. لها: لا تَخزني؛ أي: لا تجزعي ولا تهتمي؛ ف 

#قد جعل ربك تحتك سريًا» ؛ أى: نهراً تشربين منه. 

٠٠‏ طومُرّي إليك بجذع النخلة تُساقط عليك رُطَباً جنيا»؛ أي: طريًا لذيذاً 

نافغاً: 
€ طإفكلي» : من التمرء #واشربي»: من النهرء وري عَيْناً: بعيسى؛ 

فهذا طمأنينتها من جهة السلامة من ألم الولادة وحصول المأكل والمشرب الهنيّ ' 

وأا من جهة قالة الناس؛ فأمرها أنّها إذا رأت أحداً من البشر أنْ تقول على وجه 

الإشارة: #إني نذرثُ للرحمن صوماًي؛ أي: سكوتاء #فلن اكلم اليوم إنسيًا» ؛ 

أي تخاطييع يكلو لتتتريسي من اليم و وكان معروفاً عندهم أن 

السكوت من العبادات المشروعة. وإِنّما لم تمر بمخاطبتهه”" في نفي ذلك عن 
نفسهاء لأنّ الناس لا يصدّقونهاء ولا فيه فائدة» وليكون تبرئتها بكلام عيسى في 
المهد أعظم شاهد على براءتها؛ فإِنَّ إتيان المرأة بولدٍ من دون زوج ودعواها أنه من 
غير أحد من أكبر الدعارى التى لو أقيم عدّة من الشهود لم تصدق ذلك فَجعِلُتْ 
نة ذا الخارق للعادة اقرا هره وهو كلام عيسى فى حال صغره عدا 

ولهذا قال تعالى: 
تان بی مَرْمَهًا ميل لوا يميد لَقَدَ چت سیکا ويا 9 يحت هرون ما کان 

ابول اما سو وما كنت امك بی 2) دَأْسَارتْ إو الوا کی مُكل ن کات في ألْمَهْدٍ 


l2 


صا €9 قال إِنْ بد اہ اتد الكتب وی با €9 بعلن مارا ان ما كنت 


5 


معرب ديل سمه د ا عو لي ما 0 عع 
وص الصاو وزكر ما ڈت حا © ويا بولق وم يملق جرا سیا € وسا 
ع ےہ لے ص رر رو ره #. 


ڪل بوم ولدت ووم موث وَيوم امف عا 9© 

47079 أي: فلما تعلّت مريمٌ من نفاسها؛ أتث بعيسى قومّها تحمِلّه» وذلك 
لعلمها ببراءة نفسها وطهارتهاء فأنث غير مباليةٍ ولا مكترثة» فقالوا: #لقد جئت 
شيئاً ربا ؛ أي : عظيماً وما وأراذوا بذلك البغي حاشاها من ذلك. 


4089 يا أخت هارونَ4 : الظاهر أنه 2 لها حقيقيٌ فنسبوها إليه» [وكانوا 


)١(‏ في (ب): «في». (؟) في (ب): «بخطابهم». 


("۲ - سورة مریم و‎ ۹۹٩٦ 


يسمون بأسماء الأنبياء» وليس هو هارون بن عمران أخا موسى» لأن بينهما قروناً 
كثيرة]ء لما كان أبوك امرأ سَوْءٍ وما كانت آمك بغه»؛ أي؛ لم يكن أبواك إلا 
صالحينٍ سالمينٍ من الشرّء وخصوصاً هذا الشرٌ الذي يشيرون إليه» وقصدُهم: 
فكيف كنتٍ على غير وصفهما وأتيتٍ بما لم يأتيا به؟! وذلك أن الذُرْيّة في الغالب 
بعضها من بعض في الصلاح وضدّهء فتعججبوا بحسب ما قام بقلوبهم؛ كيف وقع 
منها؟ ! 


%٩ $‏ #نأشارث» لهم «إلي»؛ أي : كلموهء وإِنّما أشارت لذلك لأنّها أمرت 
عند مخاطبة الناس لها أن تقول : لإي نذرثُ للرحمن صوماً فلن أَكَلْمّ اليوم 
إنسيًا# فلما أشارت إليهم بتكليمه؛ توان دلقي وكالوا: «كيف نكلْمُ مَن 
كانَ في المهدٍ صَبِيَا4 ؛ لأنّ ذلك لم تجر به عادةٌ ولا حصل من أحدٍ في ذلك 
الس . 

#١‏ فحينئظٍ قال عيسى عليه السلام وهو في المهد صبيّ: 9إنئي عبد الله 
آتاني الكتاب وجَعَلّنِي نبي : فخاطبهم بوضقة بالعيوذية 6-وأنه لبس فة صفة يستحق 
بها أن يكون إلهاً أو ابناً للالهء تعالى الله عن قول النصارى المخالفين لعيسى في 
قوله: «إني عبد للم ومدّعون موافقته» «آناني الكتابت» ؛ أي : قضى أن يؤتيني 
الكتابّء وجَعَلَي نبي : فأخبرهم بأنّه عبدُ الله وأنَّ الله علّمه الكتاب وجعله من 
جملة أنبيائه ؛ فهذا من كماله لنفسه . 

۱%{ ثم ذكر تكميلّه لغيره» فقال: وجَعَلَّني مباركاً أينما كنت»؛ أي: في 
أي مكانٍ وأيٌٍّ زمان؛ فالبركةٌ جعلها الله في من تعليم الخير والدعوة إليه والنهي 

عن الشرٌ والدعوة إلى الله في أقواله وأفعاله؛ فكل من جالسه أو ا به؛ نالته 
رکه وعد به مصناحيه: «وأوصاني بالصّلاة والزكاة ما دمت حيّا#؛ أي: أوصاني 
بالقيام بحقوقه التي من أعظمها الصلاة» وحقوق عباده التي أجلّها الزكاة؛ مدّة 
حياتي ؛ أي : فأنا ممتثلٌ لوصيّة وم عامل عليهاء لها 

4009 وأوصاني أيضاً أن أَبْرَ والدتي فأحسِنَ إليها غايةَ الإحسان» وأقومٌ بما 
ينبغي لها؛ لشرفها وفضلهاء ولكونها والدةٌ لها حى الولادة وتوابعها. #ولم يَجْعَلني 
جباراً» ؛ أي : متكبراً على الله مترفعاً على عباده» «شقيّا» : في دنياي وأخراي» 
فلم يجعلني كذلك» بل جعلني مطيعاً له خاضعاً خاشعاً متذللاً متواضعاً لعباد الله 
سعيداً في الدنيا والآخرة أنا ومن اتبعني . 


سورة مریم (۳۳ ۔ )۳١‏ ۹۹۷ 


۴ فلما تمٌ له الكمال ومحامد الخصال؛ قال: «وسلامٌ عليّ يوم ولِذْتٌ 
ويوم أموثُ ويوم أبعت حيًا» ؛ أي : من فضل ربي وكرمه حصلتٹ ي السلامةٌ يوم 
ولادتي ويوم موتي ويوم بعثي من الشرّ والشيطان والعقوبة» وذلك يقتضي سلامته 
من الأهوال ودار الفجارء وأنّه من أهل دار السلام؛ فهذه معجزةٌ عظيمة وبرهانٌ 
باهر على أنه رسول الله وعبد الله حمًا. 


ا عد 
> مسدب 2 م« زمر 


ذلك عِسَى این مرم قوت الْحَىّ ِى فيه يَمترون 9©) ما كان ِلَّهِ أن تخد من ولد 


مخ 


م 


20 م م 03 0-4 7 ۶ ور م ع 
د م کن فیک ©© ون له ری ویک اعدو هذا عرد 
مُسَتَِيمٌ @ 4. 


{ro $‏ أي : ذلك الموصوف بتلك الصفات عيسى ابن مريم من غير شك 
ولا مِريةٍ» بل #قول الحقٌّ» وكلام الله الذي لا أصدق منه قيلاً ولا أحسن منه 
حدیثاً ؛ فهذا الخبر اليقينيٌ عن عيسى عليه السلام؛ وما قيل فيه مما يخالف هذا؛ 
فاه مقطوعٌ ببطلانه» وغايئُه أن يكون شكا من قائلِه لا علم له به ولهذا قال : 
- فيه يَمْتَرونَ©؛ أي: يشكون فيمارون بشكهم ويجادلون بِحَرْصِهِم؛ فمن قائل 
: إِنّه اللهء أو الله أو ثالث ثلاثة» تعالى الله عن إفكهم وتقولهم علوًا 
6 لله أن يتتخذ من ولدِ»؛ أي: ما ينبغي ولا يليق؛ لان ذلك من 
الأمور المستحيلة؛ لأنّه الغنيُ الحميد المالك لجميع الممالك؛ فكيف يتَّحْذ من 
عباډه ومماليكه ولداً. «سبحانه»؛ أي : تنرّه وتقدّس عن الولد والنقص» «إذا 
قضى أمرا» ؛ ؛ أي: من الأمور الصغار والكبار؛ لم يمتنغ عليه ولم يستصعبٌ» 
«إفإنما يقول له كن فيكون)؛ فإذا كان قدرهُ ومشيئتُهُ نافذاً في العالم العلويٌ 
0 الكل كود له ولدٌ؟! وإذا كان» إذا أراد شيئاً؛ قال له: كنْ فيكونٌ؛ 
فكيف يُسْتَبعَدُ إيجاده عیسی من غير أب؟! ٠‏ 


0 ولهذا أخبر عيسى أنه عبدٌ مربوب كغيره» فقال: ظوإِنّ الله ري 
وربكم€: الذي خلقنا وصوّرنا وتَفَدَ فينا تدبيرُه وصَرَقَنا تقديده. فاعبدوه»؛ أي : 
أخلصوا له العبادة واجتهدوا في الإنابة. وفي هذا الإقرار بتوحيد الربوبيّة وتوحيد 
الإلهيّة والاستدلال بالأول على الثاني» ولهذا قال: «هذا صراط مستقيم #؛ أي : 
طريق معتدل موصل إلى اللّه؛ لكونه طريق الرسل وأتباعهم» وما عدا هذا؛ فإنّه من 
طرق الي والضلال. 


۹۹۸ سورة مریم (۳۷ - ۳۸) 


E 

۳۷9 لما بین تعالى حال عيسى ابن مريم الذي لا يُشَكْ فيها ولا يُمترى؛ اتن 
أ الأحزاب؛ أي: فرق الضلال من اليهود والنصارى وغيرهم على اختلاف 
طبقاتهم اختلفوا في عيسى عليه السلام؛ فمن غالٍ فيه وجافٍ؛ فمنهم من قال: 
إنه اللّه! ومنهم من قال: إنه ابن الله! ومنهم من قال: إنه ثالتُ ثلاثة! ومنهم من 
لم يجعله رسولاء بل رماه بأنّه ولد بغي كاليهود! وكل شؤلاء أقوالهم باطلةٌ 
وآراؤهم فاسدة مبنيّة على الشْكُ والعناد والأدلّة الفاسدة والشية الكاسدة» وکل 
هؤلاء مستحقّون للوعيد الشديدء ولهذا قال: #فويلٌ للذين كفروا»: باللّه ورسله 
وكتبه» ويدخل فيهم اليهودُ والنصارى» 0 بعيسى قول الكفر» #من مَشْهَدٍ يوم 
5 أي : مشهد يوم القيامة» الذي يسْهِدَهُ الأوّلون والآخرونء أهل السماوات 

وأهل الأرض» الخالق والمخلوق» الممتلىء بالزلازل والأهوال» المشتمل على 
الجزاء بالأعمال؛ فحينئذ يبن ما كانوا يُخفون» ويبدون» وما كانوا يكتمون. 

4089 «أسمغ بهم وأبصز يوم يأتوننا»؛ أي: ما أسمعهم وما أبصرهم في ذلك 
اليوم» فيقرُون بكفرهم وشركهم وأقوالهم» ويقولون: #ريّنا أَنْصَرْنا وسَمِعْنا فازجغنا 
نعم صالحاً إِنّا موقنودً): ففي القيامة يستيقنون حقيقة ما هم عليه. «لكنٍ 
الظالمونَ اليوم في ضلال مبين»: وليس لهم عذرٌ في هذا الضلال ؛ لأنهم بين 
معاند كيال على ع عارف بالحقّ صادف عنه» وبين فيال عو :طرق الحقٌّ» 
متمكن من معرفة الح والصواب» ولكنّه راض بضلاله» وما هو عليه من سوء 
أعماله؛ غير ساع في معرفة الحقٌ من الباطل. 

وتأمّل كيف قال: «(فويل للذين كفروا»؛ بعد قوله: #فاختلف الأحزاب من 
بينهم)» ولم يقلُ: فويلٌ. لهم؛ ليعود الضمير إلى الأحزاب؛ لأنْ من الأحزاب 
المختلفين طائفة [أصابت] ووافقت الحق فقالت في عيسى : نه عبد الله ورسوله» 
فآمنوا به واتّبعوه؛ فهؤلاء مؤمنون غير داخلين فى هذا الوعيد؛ فلهذا خض الله 
بالوعيد الكافرين . ١‏ 


رح عييىء سوم کرو و عه 204 روس رو 2 5 مه حميع 2 2 ٍِ مو ا مر 
نهر بم لسر إذ مْنِىَ الْأمْرَ وم في عَنْهَ وهم لا يِؤْمِنْونَ (©) إِنَا تحن رت الارض 
ومن لا لتا رس 43 . 


سورة مریم (۳۹- )٤١‏ ۹۹۹ 


١ - ۳۹9‏ الإنذار: هو الإعلام بالمخوّف على وجه الترهيب والإخبارٌ 
بصفاته» وأحق ما يُنْذّر به ويخوّف به العباد يومُ الحسرة حين يُقُضى الأمر» فيُجمع 
الأولون والآخرون في موقفٍ واحدٍء ويُسألون عن أعمالهم؛ فمن آمن بالله واتّبع 
رسله؛ سَعِدَ سعادةٌ لا يشقى بعدهاء ومَنْ لم يؤمن بالله ويتّبيع رسله؛ شقي شقاوة 
د بعدهاء وخْسِرٌَ نفسّه وأهله؛ فحينئظٍ يتحسّر ويندم ندامة م ار 
القلوبٌ» وتتصدّع منها الأفئدة» وأيُ ر م رضا الله وجنّته 
واستحقاق سخطهٍ والنار على وجو لا يَتَمَكُنُ من الرجوع ل لِيَسْتَانِفَ العمل» ولا سبيل 
له إلى تخيير حالِهِ بالعَؤْد إلى الدنيا؟! فهذا قدّامهم» والحالٌ نهم في الذنيا في غفلة 
عن هذا الأمر العظيم؛ لا يخطر بقلوبهم» ولو خطر؛ فعلى سبيل الخفلةء قد عمّتهم 
الغفلة» وشملتهم السكرةٌ؛ فهم لا يؤمنون بالله؛ ولا يتّبعرن رسله» قد ألهتهم 
دُنياهم» وحالث بينهم وبين الإيمان شهواتهم المنقضية الفانية؛ فالدنيا وما فيها من 
أولها إلى آخرها ستذهبُ عن أهلها ويذهبون عنهاء وسيرثٌ الله الأرض ومَنْ 
E‏ ررحي El‏ فيجازيهم بنا عملوا فيهاء وما خسروا فيها أو ربحوا؛ فمن 
عمل خيراً؛ فليحمد الله ون ود ير ذلك فلا رلومن إل ننسة: 


لا پسعد 


N dh e‏ حم 2 اكم کک _ 7 12 به كك اکر ماي کو 

واد في الكتب إِبَنَهِم إِنَمُ کان صِدِيا نّا 6 إذ قال لأيه يتأبت لم عبد ما لا يسمع 

2 جلك فق مق 6 29 عات إن فد تن وض آل ا كنك ا ا 

وذ يبور و يعي" 0 کا ابت طف ۶ كردت و لم يان رعی 2 
ص ر ع ص 200 4 


جاء في 

رطا سو @ يتات لا سبد الین إِنَّ ألشَبِطَنَ کان لرن عَصِيَا © يتأت إن أَمَاكُ 
أن يسس عدا ين أن شين َك @ قل اغب أت عَنْ الق كه 

لين ل تنه کا أ وَأَهْجَرَنِ ملا (3©) قال سكم عليك ساستغفر لك ري 
کیا © والح ونا تخوت ين مر اھ ولأ رق مت ) ف س 
9 فنا اعم وما بدو من دون آل وا لد سق وَيَمْمُوبٌَ كلا جلا ّا © 
وتا لم ين رمتا ولت م َا مذتٍ عَنَا © 4 

أجل الكتب وأفضلّها وأعلاها هذا الكتاب المبين والذكر الحكيم ؛ فإن ذُكرٌ فيه 
الأخبار؛ كانت أصدق الأخبار وأحقّها وأنفعهاء > وَإِنْ ذُكرَ فيه الأمر والنهي؛ كانت 
أجلّ الأوامر والنواهي وأعدلها وأقسطهاء وإِنْ ذُكِرَ فيه الجزاء والوعد والوعيد؛ كان 


)١(‏ في (ب): ١لا‏ سعادة». (۲) في (ب): «تتقطع». 


)57- 54١( سورة مریم‎ |١٠١٠ 


أصدق الأنباء وأحقّها وأدلُّها على الحكمة والعدل والفضلء وإنّْ ذُكرَ فيه الأنبياء 
والمرسلون؛ كان المذكور فيه أكملَ من غيره وأفضل» ولهذا كثيراً ما يُبدىء ويعيد 
في قّصص الأنبياء الذين فضّلهم على غيرهم, ورَفَعَ قدرهم وأعلى أمرهم بسبب ما 
ا الله ومحبته والإنابة إليه والقيام بحقوقه وحقوق العباد ودعوة 
الخَلْق إلى الله والصبر على ذلك والمقامات الفاخرة والمنازل العالية» فذكر الله في 
هذه السورة جملةً من الأنبياء؛ يأمر الله رسولّه أن يَذْكْرَهم؛ لأنَّ في ذكرهم إظهارَ 
الثناءِ على الله وعليهم» وبيانَ فضله وإحسانه إليهمء وفيه الحثُ على الإيمان بهم 
ومحبتهم والاقتداء بهم فقال: 

4419 «واذكز في الكتاب إبراهيم إِنّه كان صديقاً نبيًا): جمع اللّه له بين 
الصديقيّة والنبؤة؛ فالصُديق كثيرٌ الصدق؛ فهو الصادق في أقوالِهِ وأفعالِهِ وأحوالِهء 
المصدّق بكل ما أمِرَ بالتصديق به» وذلك يستلزمٌ العلم العظيم» الواصل إلى القلب» 
المؤئر فيه» الموجب لليقين» والعمل الصالح الكامل» وإبراهيم عليه السلام هو 
أفضلٌ الأنبياء كلهم بعد محمد وء وهو الأب الثالثٌ للطوائف الفاضلةء وهو الذي 
جعلّ الله فى ذرَيْتِهِ النبوؤة والكتاب» وهو الذي دعا الخلق إلى الله وصبر على ما ناله 
من العذاب العظيم» فدعا القريب والبعيد» واجتهد في دعوة أبيه مهما أمكنه. 

4479 وذكر الله مراجعته إيّاه فقال: «إذ قال لأبيه»: مهجْناً له عبادة الأوثان: 
ڈیا أبتِ لم تعبدُ ما لا يسمعٌ ولا ببصِرٌ ولا يغني عنك شيئا» ؛ أي : لم تعبد أصناماً 
ناقصة في ذاتها وفي أفعالها؛ فلا تسمع» ولا تبصر» ولا تملك لعابدها نفعاً ولا 
ضرا بل لا تملك لأنفسها شيئاً من النفع› ولا ر علي شيع ن الذقم؟! اا 
برهانٌ جلى دالٌ على أنَّ عبادة ا ذاته وأفعاله مستقبح م عقلاً وشرعاء ودل 


تنبيهه وإشارثه أن الذي يجبُ ويحسُنُ م عبادةٌ مَنْ له الكمال» الذي لا ينال العبادُ 
تعمة إلا حتف ولا يدفعٌ عنهم نقمة إلا هوء وهو الله تعالى. 
E ON E‏ 
5 ا قوله: «فائيغني أفدِك صراطاً سوئا)؛ أي : مسقا 
معتد لأ وهو عبادة اللّه وحذه لا شريك له وطاعتّه في جميع الأحوال. 
وفي هذا من لطف الخطاب ولينه ما لا يخفىء فإنّه لم يقل : يا أبتٍ آنا عالم 
وأنت جاهلٌ, أو: ليس عندك من العلم شيءٌ» واا أ بصيخة [تقتضي ] أن عندي 
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وعندك علما»» وأنَّ الذي وصل إليّ لم يصل إليك ولم يأيِك؛ فينبغي لك أن تَتبِعَ 
الحجة وتنقاد لها. 

:4 يا أبت لا تعيّدِ الشيطان*: لأنَّ مَنْ عَبَدَ غير اللّه؛ فقد عبد الشيطان؛ 
كما قال تعالى: «ألم أعْهّد إليكم يا , بني آدمَ أن لا تعبُدوا الشيطان إِنّه لكم عدو 
مبينٌ#. #إِنَّ الشيطان كانَ للرحمن صتا : فمن ابم خطواتِه؛ فقد انّخذه وليّاء 
وكان عاصيا لله بمنزلة الشيطان. وفي ذكر إضافة العصيان إلى اسم الرحمن إشارةٌ 
إلى أن المعاصي تمنع العبدٌ من رحمة اللّه وتُغْلِقُ عليه أبوابها؛ كما أنَّ الطاعة أكبر 
الأسباب لنيل رحمته . 

«هع* ولهذا قال: “ايا أبتٍ ي أخاف أن يمك عذابٌ من الرخلن» ؛ ؛ أي 
تست إضزارك على الكفر» وتماديك في الطغيان» #فتكونّ للشيطان وليًا#؛ ا 
في الذنيا والآخرة» فتنزل بمنازله الدسجة وترتع في مراتعه ا فتدرزج الخليل 
عليه السلام بدعوة أبيه بالأسهل فالأسهل» فأخبره بعلمه» وأنَّ ذلك موجبٌ لاتباعك 
إيَايء وأنّك إن أطعتني؛ اهتديتٌ إلى صراط مستقيم. ثم نهاه عن عبادة الشيطان» 
وأخبره بما فيها من المضارٌ. ثم حذّره عقاب الله ونقمته إِنْ أقام على حاله» وأنّه 
يكون وليّا للشيطان. 

€٦‏ فلم ينج هذا الدعاء بذلك الشقيّ» وأجاب بجواب جاهل وقال: 
#أراغبٌ أنت عن آلهتي يا إبراهيم» : فتبججح بآلهته التي هي من الحجر والأصنام» 
ولام إبراهيم عن رغبتِه عنهاء وهذا من الجهل المفرط والكفر الوخيم؛ يتمدح 
بعبادة الأوثان ويدعو إليها. للئن لم تَنتَو»؛ أي: عن شتم آلهتي ودعوتي إلى 
عبادة الله «الأرجمَئَكَ»؛ أي: قتلاً بالحجارة» ظواهْجُْني ملياً»؛ أي : لا 
تكلّمني زماناً طويلاً. 

٤۷‏ فأجابه الخليل جوابٌ عباد الرحمن عند خطاب 00 ولم يشتِمْه 
بل صبرء ولم يقابل أباه بما يكره» وقال: #سلامٌ عليك4؛ أي: ستسلم من 
خطابي إياك بالشتم والسبٌ وبما تكره» «اسأستغفر لك ربّي إِنّه كان بي حَفِيَا4؛ 
أي : لا أزال أدعو الله لك بالهداية والمغفرة بأن يهدِيّك للإسلام الذي به تحصّل 
المغفرة؛ فإنّه كان بي حَفِيًا؛ أي: رحيماً رءوفاً بحالي معتنياً بي» فلم يزل 
يستغفرٌ اللّه له رجاء أن يهدِيّه اللّهء فلما تبيئن له أنه عدو للهء وأنّه لا يميد فيه 
شيئاً؛ ترك الاستغفار له وتبرأ منه . 
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وقد أمرنا اللّه باتّباع ملّة إبراهيم؛ فمن اتّباع مته سلوك طريقه في الدّعوة 
إلى الله بطريق العلم والحكمة واللين والسهولة والانتقال من رتبةٍ إلى رتبةٍ عن 
والصبر على ذلك وعدم السآمة منه» والصبر على ما ينال الداعي من أذى المكَلق 
بالقول والفعل» ومقابلة ذلك بالصفح والعفو. بل بالإحسان القوليٌ والفعليّ . 

A‏ ¢ فلما أي من قومه وأبيه ؛ قال: «وأعتزلكم وما تدعونَ من دون اللّه» ؛ 
ای أنتم وأصنامكم» #وأدعو رئى# : وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألةء 
#عسى أن لا أكونَ بذعاء ربي شَّقِيَا4؛ أي: عسى الله أن يسعِدّني بإجابة دعائي 
وقبول أعمالي› وهذه وظيفةٌ من ا عبر وكام -قاتبعوا أهواءهم» فلم تنجخْ 

فيهم المواعظء فأصرُوا في طغيانهم يعمهون ‏ أنْ يشتغل بإصلاح نفسه» ويرجو 
ره ويعتزل الشرّ وأهله. 

24# ولما كان مفارقة قَةُ الإنسان لوطنه ومألفه وأهله وقومه من أشق شيءٍ على 
النفس لأمور كثيرة معروفة» ومنها انفراده عمن يتعرّز بهم ويتكثّرء وكان مَنْ ترك 
شيئاً لله ؛ عوّضه الله خيراً منه» واعتزل إبراهيمٌ قومه؛ قال الله في حمّه: «فلمًا 
اعترَلّهم وما يعبدون من دون الله وَمَبْنا له إسحاقٌ ويعقوبَ وكلا: من إسحاقٌ 
ويعقوبء طجَعَلْنا نبيًا/4: فحصل له ولهؤلاء الصالحين”"' المرسلين إلى الناس» 
الذين خصّهم الله بوحيه» واختارهم لرسالته» واصطفاهم من العالمين. 


#0 طووهينا لهم» ؛ ا لإبراهيم وابنيه إسحاق ويعقوب» #من رَحَْمَيّنا»: 
وهذا یشمَلٍ جميع ما وهب الله لهم من الرحمة من العلوم النافعة والأعمال 
العبالاكة والدقة الكثيرة المنتشرة» الذين قد كر فيهم الأنبياء والصالحون» طوجَعَلنا 
لهم لسانّ صدقٍ عليا) : وهذا أيضاً من الرحمة التي وَهَبَها لهم؛ لأنّ الله وعد كلّ 
خسن أن ينشة له تنا ضادقا بسنب إنساتة) وهؤلاء من أئمة المحسنين» 
فنشر الله الثناء الحسن الصادق غير الكاذب العالي غير الخفئ فِذْكُرُهم ملأ 
الخافقين؛ والثناء عليهم ومحبَّتُهِم امتلأت بها القلوب وفاضت بها الألسنة فصار 

وة للمقتدين وأئمة للمهتدينّ» ولا تزال أذكارُهم في سائر العصور متجدّدة ) وذلك 
0 الله يؤتيه مَنْ يشاءء واللّه ذو الفضل العظيم. 


)١(‏ في (ب): «من مرتبة إلى مرتبة). 
)۲( في (ب): (فحصل له هبة هؤلاء الصالحين». 
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4019 أي: واذكر في هذا القرآن العظيم موسى بن عمران على وجه التبجيل له 
والتعظيم والتعريف بمقامه الكريم وأخلاقه الكاملة. #إِنَّه كان مُخُلّصاً»: قرىء 
بفتح اللام على معنى أنَّ اللّه تعالى اختاره» واستخلصه؛ واصطفاه على العالمين» 
وقرىء بكسرها على معنى آنه 9مخلصاً» لله تعالى في جميع أعمالهٍ وأقواله ونيّاته 
قوصمُهُ الإخلاص في جميع أحواله. والمعنيان متلازمان؛ فإِنّ الله أخلصه 
لإخلاصه» وإخلاصه موجبٌ لاستخلاصه»› 0 حالة يوضصضف بها العبدٌ الإخلاص 
ا #وكان رسولاً نبيا»؛ أي: جمع الله له بين الرسالة 
والنبوة ؛ ع تقتصي تبليغ كلهم المرسل وتبليغ جميع ما جاء به من الشرع دقه 
وجلّه» والنبوّة تقتضي إيحاء الله إليه وتخصيصه بإنزال الوّحي إليه؛ فالنبوّة بينه وبين 
TE‏ 

E‏ من أنواع الوحي بأجل أنواعه وأفضلهاء > وهو تکلیمه تعالى 

تقريبُه مناجياً لله تعالى» وبهذا اخيّصٌ من بين الأنبياء بأنّه كليم الرحمان» ولهذا 
0 #وناديناه من جانب الطور الأيمن#؛ أي الأيمن من موسى في وقت مسيره ) 
أو: الأيمن؛ أي: الأ من التق ور ول علي هذا ال دول صا 
أن بورك مَن في النار ومَنْ حولّها». #و قرّيّناه تجا : والفرق بين النداء والنجاء : 
أن النداء هو الصوتٌ الرفيع» الجا با دون دلك: 

وفي هذا إثبات الكلام لله تعالى وأنواعه من التّداء والنجاء؛ كما هو مذهبٌ أهل 
السنة والجماعة؛ خلافاً لمن أنكر ذلك من الجهميّة والمعتزلة» ومن نحا نحوهم. 

4079 وقوله: وومَبْنا له من رحمتنا أخاه هارونّ نبيًا»: هذا من أكبر فضائل 
موسى وإحسانه ونصجه لأخيه هارون: أنه سأل ربّه أن يُشْرِكه في أمرهٍ ون يجعله 
سل مثله» فاستجاب الله له ذلك ووهب له من رحمته أخاه هارونٌ نبيًا؛ فنبوّة 
هارونٌ تابعة لنبوّة موسى عليهما السلام» فساعده على أمرهِ وأعانه عليه. 

واگ في الوب إِنَمَيل إل كن صَادقَ الْوَعْدِ ون سو ي © ان يمر أ 


صل ولك ون عِندَ د مرَضِيًا 9©) 4 . لشعث 
454 أي: واذكر في القرآن الكريم هذا النبئ العظيم» الذي حَرَجَ منه الشعب 


هه 
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العربي أفضل الشعوب وأجلّهاء الذين منهم سيّد ولد آدم . نه كان صادقٌ 
الوعد 4 ؛ أي : لا يَعِدُ وعدا إلا وَفَى به» وهذا شامل للوعد الذي يعقده مع الله أو 
e‏ ولهذا لما وعد امن ی ا على بيج أبيه له؛ قال: #سَتجدني إن 
شاءً الله من الصابرين# : : وفى بذلك» و أباه من ا الذي هو أكين مصيبة 
تصيبٌ الإنسان. ٠‏ ثم وَصَفَّه بالرسالة والنبوّة التي هي أكبر منن الله على عبده» 
وجعلة'2 من الطبقة العليا من الخلق. 

٠#‏ ) #وكان يأمُرُ أهلّه بالصلاة والزكاة»#؛ أي: كان مقيماً لأمر الله على 
أهله؛ فيأمرُهُم بالصلاة المتضمّنة للإخلاص للمعبود» وبالرّكاة المتضمّنة للإحسان 
إلى العبيد؛ فكمل نفسه وكمل غيره» وخصوصاً أخصٌ الناس عنده» وهم أهله ؛ 
لأنهم أحق بدعوته من غيرهم. #وكان عند ربه مَرْضِيًا 4 : وذلك بسبب امتثالِه 
لمراضي ربّه واجتهادِهِ فيما يُرضيه؛ ارتضاه الله وجَعَلّه من خواصٌ عباده وأوليائه 
المقرّبين؟ فرضي الله عنه» ورضي هو عن ربه. 

لو في الكتب درن ِنَم کان صدا با @ ت ماتا عا © * . 

9ه 4 أي: اذكر في الكتاب"“ على وجه التّعظيم والإجلال والوصف بصفات 
الكمال إدريس. له كان صدّيقاً نبيًا): جَمَعَ الله له بين الصَّدَيقيَّة الجامعة 
واختياره لرسالته . 

٥۷%8‏ ¢ لورَّقَعْناه مکاناً عليًا»؛ أي: رفع الله ذكره في العالمين ومنزلته بين 
المقرّبين» فكان عالي الذكر عالي المنزلة. 

«أوْليك أل أنعم اله وم ن الي يِن ذَرِيَ ادم وهن حَمَلْنا مم نوج ومن دري نهم 


ر ر سر ن رر ر 


وميل وَمِمَنَ هديتا ولجبينا E‏ نت لرن ا ا 4 ©4. 

ومراتبهم؛ قال : راك الذين أنعم ت من 00 أي: أنعم الله عليهم 
نعمةٌ لا تُلحق ومنّة لا تُسْبّقَ؛ من النبوّة والرسالة» وهم الذين أمِرْنا أن ندعو الله أن 
يهدِيّنا صراط الذين أنعم عليهمء وأنَّ مَن أطاع الله كان مع الذين أنعمٌ الله عليهِم 


)١(‏ في (ب): «وأهلها». () في (ب): «الكتب». 
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من النبيين . .. الآيةء ول بعضهم لمن ذَرية آدم وممّن حملنا مع نوح»#؛ أي 
من ذريته. ومن ذُريَة إبراهيم وإسرائيل» : فهذه خير بيوت العالم» LL‏ 
واختارهم اجام وكان حالهم عند تلاوة آيات الرحمن عليهم» المتضمنة 
للإخبار بالعْيوب لام الغيوب والإخبار باليوم الآخر والوعد والوعيد؛ 
#خَرُوا سُجٌداً وبكيًا#؛ أي : خضعوا لآيات اللّه» وخشعوا لهاء وأئّرت في قلوبهم 
من الإيمان والرغبة والرهبة ما أوجب لهم البّكاء والإنابة والسّجود لربّهم» ولم 
يكونوا من الذين إذا سمعوا آيات اللّه؛ خَرُوا عليها صما وعُمياناً . 

وفي إضافة الآيات إلى اسمه الرحمن دلالةً على أن آياته من رحمبَهِ بعباده 
وإحسانه إليهم؛ حيث هداهم بها إلى الحقّء وبصرهم من العمى» ٠‏ وأنقذهم من 
الصّلالة» وعلّمهم من الجهالة. 


#3 خلت ين بدي حَلَتُ أضَاعُوأ اَلَو وأتَبعُوأ َوب مسو بلق عا 69 إِلَّا من 
ر رار رص ص 00 ره م ر 2 كه رو دس 
تاب وءامن وعيل صلحا فأولهك يدون َة ولا يظلمونَ e‏ لی وَعَدَ 
لمن عادو اليب لنم كن وعدم ميا 00 عير نبا لذن 1 ملم َم رهم ف 


ارول مس 


بكرة وعَشيًا (7) يلك َة الى د رٹ بن اوا ن کان تَا © 4 . 


4099 لما ذَّكَرَ تعالى هؤلاء ا .. المخلصون”"' المتّبعون لمراضي 
ربُهمء المنيبون إليه؛ ذكر مَنْ أتى بعدهم وبدلواعا أمروا به» وأئه حَلّفَ #من 
بعدِهم خَلْفٌَ»: رجعوا إلى الخَلْفٍ والوراء» ف #أضاعوا الصّلاة#: التي أمروا 
بالمحافظة عليها وإقامتهاء فتهاوّنوا بها وضيّعوهاء وإذا ضيّعوا الصلاة التي هي عماد 
الدين وميزانٌ الإيمان والإخلاص لربٌ العالمين» التي هي آكدٌ الأعمال و أفضل 
الخصال؛ كانوا لما سواها من دينهم أضيعٌ وله أرفض . والسبب الداعي لذلك نهم 
اتبعوا شهوات أنفسهم , وإراداتهاء فصارت هممُهم منصرفة إليها مقدّمة لها على 
حقوق الله فشا من ذلك ا و والإقبال على شهواتٍ أنفسهم مهما 
لاحت لهم حصلوهاء وعلى أي وجه انّفقت تناولوها. «فسوف يَلْقَوْنَ عَيًا»؛ أي: 
عذاباً مضاعفاً شديداً. 


4٠09‏ ثم استثنى تعالى فقال: إلا مَّن تابَ»: عن الشرك والبدع والمعاصي» 


)١(‏ في النسختين» وضعت كلمة: (قطع) بخط صغير فوق كلمة «المخلصون». 


)5١( سورة مريم‎ ٠*٠“ 


فأقلع عنهاء وندم عليهاء وعزم عزماً جازماً أن لا يعاودّهاء وآمَنَ: بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء #وعَمِل صَالِحاً»: وهو العمل الذي 
شرعه الله على ألسنة رسله إذا قصد به وجههء #فأولئك4: الذين جمعوا بين التوبة 
والإيمان والعمل الصالحء «يدخُلون الجنّة »: المشتملة على النعيم ت والغيئن 
السليم وجوار الربٌ الكريم؛ٍ «ولا يُظْلّمون شيئاً4: من أعمالهم» بل يجدونها 
كاملة» موئْرة أجورهاء مضاعفاً عددها. 

EO‏ أنَّ.الجئّة التي وعدهم بدخولها ليست كسائر الجنات» وإنما هي 
لجات عدنٍ)؛ أي: جنات إقامة لا ظعن فيها ولا حول ولا زوال وذلك لسعتها 
وكثرة ما فيها من الخيرات والسرور والبهجة والحبور. التي وَعَدَ الرحمن عباده 
بالغيب#؛ أي: التي وَعَدَها الرحمن» أضافها إلى اسمه الرحمن؛ لأنّها فيها من 
الرحمة والإحسان ما لا عينٌ رأت ولا أذنٌ سمعت ولا خَطْرٌ على قلب بشرء 
وسماها تعالى رَحْمّبَهُء فقال: #وأمًا الذين ابيضت وجومُهم ففي رحمة الله هم 
فيها خالدونَ». وأيضاً؛ ففي إضافتها إلى رسع نانول على امت ار تراه 
وأنّها باقيةٌ ببقاء رحمته التي هي أثرُها وموجَبها. 

والعبادٌ فى هذه الآية المرادُ عبادُ إلهيّته» الذين عَبّدوه والتزموا شرائِعّه» فصارت 
العبوديّة وصفاً لهم؛ كقوله: #وعبادُ الرحممن)» ونحوه؛ بخلاف عباده المماليك 
فقطء الذين لم يعبُدوه؛ فهؤلاء وإ كانوا عبيداً لربوبيّته لأنّه خلقهم ورزقهم 
ودئرهم؛ فليسوا داخلين في عبيد إلهيّتهء العبوديّة الاختيارية التي يُمْدَحُ صاحبهاء 
اا عبودیتهم عبوديّة اضطرار لا مدح لهم فيها. 

وقوله: «بالغيب4: يُحتمل أن تكون متعلقة بوعد الرحمن» فيكون المعنى على 
هذا :أن الله وَعَدَهم إيّاها وعداً غائباً لم يشاهدوه» ولم يروه فآمنوا بهاء وصدّقوا 
غيبهاء وسوا لها سَعْيها مع أنُهم لم يَرَوْهاء فكيف لو رأوها؛ لكانوا أشدّ لها طلَباً 
وأعظم فيها رغبة وأكثر لها سعياء ويكون في هذا مدحٌ لهم بإيمانهم بالغيب» الذي 
هو الإيمان النافع . 

ويُحتمل أن تكونٌ متعلّقة بعبادِه؛ أي: الذين عبدوه في حال غيبهم وعدم رؤيتهم 
إيّاه؛ فهذه عبادتهم ولم يروه؛ فلو رأوه؛ لكانوا أشدّ له عبادةً وأعظم إنابةٌ وأكثر حبًا 
وأجلّ شوقاً. 

ويحتمل أيضاً أن المعنى: هذه الجناث التي وَعَدَّها الرحمن عبادّه من الأمورٍ 


سورة مریم (؟ 5 )٦٤‏ 1۹%۷ 


التي لا تدركها الأوصاف ولا يعلمُها أحدٌ إلا اللّه؛ ففيه من التشويق لها والوصف 
المجمل ما يهيج النفوس» ويزعِجٌ الساكن إلى طلبهاء فيكون هذا مثل قوله: فلا 
عل عستي لو من لد أن O‏ 

والمعاني كلها صحيحةٌ ثابتةٌ» ولكن الاحتمال الأوّل أولى؛ بدليل قوله: #إِنّه 
كان وعذه مأتيًا»: لا بدّ من وقوعه؛ فإِلّه لا يُْخَلِفُ الميعاد» وهو أصدق القائلين. 

4519 للا يسمعون فيها لغواً»؛ أي: كلاماً لاغياً لا فائدة فيه ولا ما يؤثم؛ 
فلا يسمّعون فيها شتماً ولا عيباً ولا قولاً فيه معصية لله أو قولاً مكدر إلا 
سلاماً» ؛ أي: [إلا] الأقوال السالمة من كل عيب؛ من ذكر لَلهء وتحيّة. وكلام 
سرورٍ وبشارةٍ» ومطارحة الأحاديث الحسنة بين الإخوان» وسماع خطاب الرحمن» 
والأصوات الفتحئة من الخور والملاتكة والولدان» والنغمات المطربة» والألفاظ 
الرخيمة؛ الأن الدار دار السلام؛ فليس فيها إلا السلام التامُ من جميع الوجوه. 
«ولهم رزقهم فيها بُكرة وعشيًا)؛ أي: أرزاقهم من المآكل والمشارب وأنواع 
اللات مستمرّةٌ حيثما طلبوا وفي أي رت رغبواء ومن تمامها ولَذَّتها وحُسْنها أن 
تكونّ في أوقات معلومة بُكرةً وعشيًا؛ ليعظم وقعها» ويتم نفعها. 

479 ف تلك الجنةُ4 : التي وصفناها بما ذكر التي نورِثٌ من عبادنا مَن كان 
تقئًا» ؛ أي : نورثها المتّقين» ونجعلها منزلهم الدائم» الذي لا يظعنون عنه ولا 
يبون عنه حِوَّلاً؛ كما قال تعالى: #وسارعوا إلى مغفرةٍ من ربكم وجنَةٍ عرضها 


السملوات والأرض أعدَّت للمتّقين». 
و بأل ريف کے ما بی اوا علا وذا يرت كلك وذ 6ن رثك ا 
9) رب السَمواتٍ والْأرضٍ وما بنتهما قاعبده واضطبر لِعِكدَوٌ حل تَعَلرٌ لم سا 9 4 . 


2*4 استبطأ الت ل جبريل عليه السلام مرّة في نزوله إليه؛ فقال له: لو 
تأتننا أك مما تاننا؟ SS‏ 
تعالى على لسان جبريل: «وما نَتَتَزْلُ إلا بأمر ربْكّ؛ أي : “لمن ان 
شية» إن أمَرَنا؛ ابتدزنا أمره ولم نعص له أمراً؛ كما قال عنهم: لا يعصونٌ الله 
ما أمَرَهم ويفعلونَ ما يُؤْمَرونَ4؛ فنحن عبيدٌ مأمورون. له ما بين أيدينا وما خلقّنا 


)١(‏ في (ب): «تشوقا». 


م١٠١٠‏ سورة مریم (564 -1520) 


وما بین ذلك)؛ أي: له الأمور الماضية والمستقبلة والحاضرة في الزمان ر 
فإذا تبن أن امكل لله» وأننا عبيدٌ مدبّرون» فيبقى الأمر ذائراً بين هل ت 
الحكمةٌ مم الال اشد يذه أم لا تقتضيه فيۇخره؟ ولهذا قال: #وما كان ربك 8 
آي : لم يكن الله لينساك ود مِلّك؛ كما قال تعالى: #ما ودَّعَكَ ربك وما قلى»: 
بل لم يرك معتنياً بأمورك مجرياً لك على أحسن عوائِدِه الجميلة وتدابيره الجميلة ؛ 
أي : فإذا يأو نزولنا عن الوقت المعتاد؛ فلا يَحْرُْنْكَ ذلك ولا يَهُمّك واعلم 
أن الله هو الذي أراد ذلك؛ لما له من الحكمة فيه . 

«60» ثم علّل إحاطة علمه وعدم نسيانه بأنه #رب السملواتِ والأرض» : 
فربوبيتُه هُ للسماوات والأرض» وكونهما على أحسن نظام وأكمله» ليس فيه غفلةٌ ولا 
إهمالٌ ولا سدىّ ولا باطلٌ : برهان قاطعٌ على علمه الشامل؛ فلا تَشْعْلَ نفْسَك 
بڈلك» بل اشْعَلّها بما ينفعك ويعود عليك طائلّه وهو عبادته وحذه لا شريك له» 
#واصطبرز لعبادته#؛ أي: اصبر نفسّك عليهاء وجاهڏهاء وقُم عليها أتمٌ القيام 
وأكمله بحسب قدرتك» وفي الاشتغال بعبادة الله ا للعابد عن جميع التعلّقات 
والمشتهيات؛ كما قال تعالى: ولا تَمُذّنَّ عينيك إلى ما متّعْنا به أزواجاً منهم زهرةً 
الحياة الدّنيا لنفيّئهم فيه. . .€ إلى أن قال: اوأر أهلكٌ بالصّلاةٍ واصطبز 
عليها. . .€ الآية. 

لهل تعلم له سَمِيًا»4؛ أي: هل تعلم لله مسامياً ومشابهاً ومماثلاً من 
المخلوقين؟ وهذا استفهامٌ بمعنى النفي المعلوم بالعقل؛ أي: لا تعلم له مساميا ولا 
مشابها ؛ لأنّه الربُ وغيره مربوبٌ» الخالق وغيره مخلوق» الغنيُ من جميع الوجوه» 
وغيره فقيرٌ بالذات من كل وجهء الكامل الذي له الكمال لوطل حمسي 
الوجوه» وغيره تاقص ليس فيه من الكمال إلا ما أغظاه الله الي فهذا برهانٌ 
قاطع على أنَّ الله فى الجن لإفراده بالعبودية»› وأنَّ عبادته کی وعبادةٌ ما سواه 
باطلٌ؛ فلهذا أمر بعبادِيّه وحذه والاصطبارٍ لهاء وعلّل [ذلك] بكماله وانفرادو 
بالعظمة والأسماء الحسنى . 


ریز الهو رصا 


وقول الإنتنُ لكا ما ِت لسو ن عا © أو يُرْحكُرٌ الوس أ لفت ين بل 
ور بك سيا 2© *. 

4138 المراد بالإنسان هاهنا كل منكر للبعث مستبعدٍ لوقوعه؛ فيقولٌ مستفهماً 
على وجه النفي والعناد والكفر: وال مامت الوت أ جي أ كف 


سورة مريم 11 - 017١‏ هادا 
يعيدني الله حًا بعد الموت وبعد ما كنتٌ رميماً؟! هذا لا يكون ولا يُتَصَرّر!ٍ وهذا 
بحسب عقله الفاسد ومقصده السيئ وعنادِهِ لرسل اللّه وكتبه؛ فلو نظَرَ أدنى نْظرِ 
وتأمل أدنى تأمُل ؛ لرأى استبعاده للبعث في غاية السخافة. 

47109 ولهذا ذكر تعالى برهاناً قاطعاً ودليلاً واضحاً يعرفه كل أحدٍ على إمكان 
البعث» فقال: ظأوَلا يذْكُرُ الإنسانُ نا خَلَقْنَاٌ من قبل ولم يك شيئاً» ؛ أي أولا 
يلتفتٌ نظره ويستذكرٌ حالته الأولى» وأنّ الله خلقه أول مرَّةٍ ولم يك شيئاً؟! فمن 
َدَرَ على خلقه من العدم» ولو يك شا مذكوراً؛ أليس بقادر على إنشائِه بعدما 
تَمرّق)؛ وجَمْعِهِ بعدما تفرّق؟! وهذا كقوله: #وهو الذي يُبدىء الخلقّ ثم يعيدَهُ 
وهو أهونٌ عليه». 

وفي قوله: ولا يذكرٌ الإنسان4: دعوةٌ للنظر بالدليل العقليّ بألطف خطاب» 
ون إنكار من انکر الك عبني على الا ت ف حال الأولي» ولا فلل ها 
ا لم ينك ذلك. 


ع ول 2 


وریت رھم ونين تر اض حول ج چا © ثم زعت ين هل 


لصت 


شيع أ اش ل ان ع © ثم لحن حن اعم اين هم أو > با صلا 02 009 #. 


0 قسم الله تعالى وهو 00 القائلين بربوبيته لَيَحْشْرَ[َنَ] هؤلاء المنكرين 
للحت عم وام ال ا إثم لَنُخَضِرَئُهم حول جهنم 
جِبيًا#؛ أي: جائين على ركبهم من شدّة الأهوال وكثرة الزلزال وفظاعة الأحوال» 
. منتظرين لحكم الكبير المتعال. 

4139 ولهذا ذكر حكمه فيهم. فقال: ثم لَتنزِعَنّ من كل شيعة أيهم اشد على 
الرحمن عِتَيًا4؛ أي : ثم لننزعنٌ من كل طائفةٍ ور الظالمين ا دين في 
الظلم والكفر والعتوٌ أشدّهم عتوًا وأعظمهم ظلماً وأكبرهم كفراً» فيقدّمهم إلى 
العذاب» ثم هكذا يقدّم إلى العذاب الأغلظ إثماً فالأغلظ, وهم في تلك الحال 
متلاعنون؛ يلعنُ بعضهم بعضاًء وول أخراهم لأولاهم : #ربنا هؤلاء أضَلُونا فآتّهم 
عذاباً ضِغْفاً من النار [قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون] وقالت أولاهم لأخراهم 
فما كان لَكُمْ علينا من فضل . #0 

* وکل هذا تابعٌ لعدله وحكمته وعلمه الواسع» ولهذا قال: #ثم لنحنٌ 
أعلم بالذين هم أولى بها صِلِيًا4؛ أي: علمنا محيط بمن هو أولى صِبِيًا بالنار» وقد 


)۷۳ - ۷۱( سورة مریم‎ ٠١٠ 
علمناهم» وعلمنا أعمالهم واستحقاقها وقسطها من العذاب.‎ 


س ون ینکر إلا ورمع 6 ن ڪل ر بے تا مَقْضِيًا © ثم ت الب اتقو ودر 

الظلییت ذ فا ج © 4. 

iF‏ وهذا خطابٌ لسائر الخلائق؛ ؛ برهم وفاجرهم» مؤمنهم وكافرهم؛ أا 
N E e‏ وأوعد به عباده؛ فلا بد 
من نفوذي» ولا محيدٌ عن وقوعه. واختَلِفَ في معنى الورود: فقيل: ورودُها 
حضورها للخلائق ق كلّهم حتى يحصّل الانزعاج من كل أحدء ثم بعد ينبي الله 
المتقين . 

وقيل: ورودُّها دخولّهاء فتكون على المؤمنين برداً وسلاماً. وقيل: الورودٌ هو 
المرور على الصراط الذي هو على متن جهنّم» > فيمرٌ الناس على قدرٍ أعمالهم؛ 
فمنهم من يمر كلمح البصرء وكالريح» وكأجاويد الخيلء وكأجاويد الركاب» 
ومنهم من يسعى » اومنهم يمشي مشياء ومنهم من يزحفٌ زحفاء ومنهم من يُخطف 
فيلقى في النار؛ كل مستا وان 

4779 ولهذا قال: لاثم ننجي الذين انْقّؤا» : الله تعالى بفعل المأمور واجتناب 
المحظور و أنفسهم بالكفر والمعاصي «إفيها جثيًا) : وهذا بسبب 
ظلمهم وكفرهم» وجب لهم“ الخلودُ وحقٌ عليهم العذاب» وتقطعت بهم الأسباب . 


ر e‏ ي 


#وَإدًا لت لهم ايسا بيت قال الد كفرا لن ءامنا أ الْمَريِمَينِ حي ماما وأَحَسَن 
ی €9 وگ اهلكا مَكَهُم من َد هُمْ أَحْسَنُ أا ورا 9© ). 

479 أي : وإذا تُتلى على هؤلاء الكفار آيائنا بينات؛ أي: واضحات الدّلالة 
على وحدانية الله وصدق رسله» توجبُ لمن سَمِعَها صدق الإيمان وشدَّة الإيقان؛ 
كاوها بضدٌ ما يجب لهاء واستهزؤوا بها وبمن آمن بهاء واستدلوا بحسن حالهم 
في الدّنيا على أنهم حر م ا وخاز بين للحقٌّ: أي الفريقين#؛ 
أي: نحن والمؤمنون #خيرٌ مقاماً)؛ أي: في الدتا ن ككرة الأموال والأولاد 
وتفذق؟"؟"الشهوابج: إوأحسن نَدِبَا4؛ أي: مجلساً؛ أي: فاستَئْتَجوا من هذه 
المقدّمة الفاسدة بسبب نهم أكثر مالا وأولاداًء وقد حصلت [لهم] أكثر مطالبهم من 


ا 


)١(‏ في (ب): «له». (۲) في (ب): «وتوفر؟. 


سورة مریم ۷٤(‏ ۔ )۷١‏ ۱۱ 


الدنياء ومجالسهم وأنديتهم مزخرفةٌ مزوّقةٌ» والمؤمنون بخلاف هذه الحال؛ فهم 
خيرٌ من المؤمنين!! 

«74» وهذا دليلٌ فى غاية الفسادء وهو من باب قلب الحقائق» وإِلّا؛ فكثرة 
الأموال والأولاد وحسنٌ الننظر كثيراً ما يكون سبباً لهلاك صاحبهٍ وشقائه وشرّه 
ولهذا قال تعالى: «إوكم أملكنا قبآ من قرن هم أحسنُ أثاثا)؛ أي : متاعاً من أوان 
وفرش وبيوت وزخارف» «ورئيً»” ؛ أي: أحسن مرأى ومنظراً من غضارة العيش 
وسرور اللَذّات وحسن الصور؛ فإذا كان هؤلاء المهلّكون أحسنّ منهم أثائا وشا ولم 
يمنغهم ذلك من حلول العقاب بهم؛ فكيف يکود هؤلاء وهم أقل منهم وأذل 
معتصمين من العذاب» لأكمّارُكم خيرٌ من أوليكُم أم لم براءة : في الرُبْرٍ4؟! وَعْلِمَ من 
هذا أن الانتدلال على ع الأحرة هين الذنا من :فت الأدلةتوانه من طرق الكارة 


لاقل من كن فى الصَّلئلْدَ فبسرد لد الو مدا حو إنا راا ما وعو 


آل ل سه سرس ور سار 


َيَعْلمُونَ من هو سر كاتا وأَضْعَفُ جندا 402 . 
470 لما ذكر دليلهم الباطل الدالٌ على شدَّة عنادهم وقوّة ضلالهم؛ أخبر هنا أنَّ 
ع د ؛ بأن رَضِيّها لنفسه» وسعى فيها؛ فإ الله يمذه منها ويزيده فيها 
عقوبة له على اختيارها على الهدى؛ قال تعالى: «فلمًا زاغوا أزاغٌ اللّه قلوبّهم#» 
Ty‏ 
#حنَّى إذا رأوا»؛ أي: القائلون: أي الفريقين خيرٌ مقاماً وأحسنٌ نَدِيّا»» لما 
يوعدون إما العذابَ»: بقتل أو غيره» #وإمًا الساعة): التي هي باب الجزاء على 
الأعمال . #فسيعلمونَ من هو شَرٌ مكانا وأضعفٌ جُندا»؛ أي : فحينئلٍ يتبيئن لهم بطلان 
دعواهم»› وااو ق فم ويتيقّئنون نهم أهل الشرٌ وأضعفٌ جنداًء ولكن لا 
يُفِيدُهم هذا العلم شيئاً؛ لأنّه لا يمكنهم الرجوع إلى الدنيا فيعملون غير عملهم الأول. 


عا ق 


لوڈ اه الت هسدوا هذى ولیت الصَّلحَتُ ع عند ريك ا َي مَرََا ©) . 
479 لما ذكر أنه يُمِدُ للظالمين”'' في ضلالهم؛ ذَكَرَ أنه يزيد المهتدين هداية 
من فضله عليهم ورحمتِهء والهدى يشمَل العلم النافع والعمل الصالح؛ فكل مَنْ 


4 ت ر 


ما ألْعَدَاب وما السَاعَة 


00 في (ب): اخسن رئيا ٠.‏ وقد شطب الشيخ أحسن في ( أ ). 
6 في (ب): «للضالين؟. 


11۲¥ سورة مریم (۷۷ - ۷۸) 


سَلَّكَ طريقاً في العلم والإيمان والعمل الصالح؛ زاده الله منه» وسهّله عليه» ويسّره 
له» ووهب له أموراً أخر لا تدخل تحت كسبهء وفي هذا دليل على زيادة الإيمان 
ونقصه؛ كما قاله السلف الصالح . 

زنل عليه قوله تعالى: «اليزدادٌ الذين آمنوا إيماناً»» «وإذا ليث عليهم اياثه 
زادتهم اا ودل طلا عا الواقع ؛ فإنَّ الإيمان قول القلب واللسان وعملٌ 
القلب واللسان والجوارح» والمؤمنون في هذه الأمور أعظم تفاوت . 

ثم قال: #والباقيات الصالحاثٌ4؛ أي : الأعمال الباقية التي لا تنقطع إذا انقطع 

ا ولا تضمحل هي الصالحاتٌ 00 من صلاة وزكاة وصوم وحجٌ وعمرة 
وقراءة وتسبيح وتكبير وتحميد وتهليل وإحسانٍ إلى المخلوقين وأعمال قلبيّة وبدنيّة؛ 
فهذه الأعمال #خيرٌ عند ربّك ثواباً وخيرٌ مَرَدا»؛ أي: خيرٌ عند اللّه ثوابها 
وأجرهاء وكثيرٌ للعاملين نفعها وردّهاء وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل في 
غير بابه؛ فإِئّه ما ّم غيرٌ الباقيات الصالحات عمل ينفع ولا يبقى لصاحبه ثوا ولا 
ينُم ومنا سبثُّ ذكر الا:..ات الصالحات. واللّه أعلم: آئه لما ذْكَرَ أنّ الظالمين 
جغلوا 'خوال”الذننا من المال والولد وحسن المقام ونحو ذلك علامةً لحسن حال 
صاحبها؛ أخبر هنا أنَّ الأمر ليس كما زعمواء بل العمل الذي هو عنوانٌ السعادة 
ومنشورٌ الفلاح» هو العمل بما يحب الله ويرضاه. 

ایت الى حكَفَرٌ پاتتا وال لأوتيك مالا وا © الم الب أ عد عند 


<2 عور 


لمن عهدا 3© كلا ستکحب ما يفول وتمد لم من العداب مدا و ورم ما ب 
ايا ا © 4 . 

۷۷# أي: أفلا تعجبٌ من حالة هذا الكافر الذي جمع بين كفره بآيات الله 
ودعواه الكبيرة أنه سيّؤتى في الآخرة مالا وولداً؛ أي: يكون من أهل الجنة» هذا 
من أعجب الأمور؛ فلو كان مؤمناً بالّله وادّعى هذه الدّعوى؛ لسهل الأمر. 

وهذه الآية وإنْ كانت نازلةٌ في كافرٍ معيين ن" ؛ فإنّها تشمل كل كافر زعم أنه على 
الحقٌء وأئه من أهل الجنة. 

40289 قال الله توبيخاً له وتكذيباً: «أَطَلَعَ الغيبَ4؛ أي: أحاط علمُّه بالغيب 


)١(‏ وهو العاص بن وائل؛ كما فى «صحيح البخارى» (817/0) عن خباب رضى الله عنه. 
هو العاص بن في «صحيح البخاري عن خباب رضي 


سورة مریم (۷۹- ۸۴) 11۳ 


حتى عَلِمَ ما یکون» وأنّ من جملة ما يكونٌ أنه يُؤتى يوم القيامة مالا وولداً. ام 
انَخَذَّ عند الرحمن عهداً» : أنه نائل ما قاله؛ أي : E‏ 
متقوّل قائل ما لا علم له به. وهذا التقسيم والترديدٌ في غاية ما يكون من الإلزام 
وإقامة الحبّة ؛ فإ الذي يزعم أنه حاصل له خيرٌ عند الله في الآخرة لا يخلو: إما 
أن يكونٌ قولهُ صادراً عن علم بالغيوب المستقبلة» وقد عُلِمَ أن هذا لله وحده؛ فلا 
أحد يعلم شيئاً من المستقبلات الغيييّة إلا ما أطلعه الله عليه“ من رسله. 

وإمًا أن يكون متٌّخذاً عهداً عند اللّه e‏ رسله الذين عَهِدَ الله 
لأهلهء وأورّعَ نهم أهل الآخرة» والناجون'" الفائزون؟ فإذا انتفى هذان الأمران؛ 
عَم بذلك بطلان الدعوى . 

۷۹% ولهذا قال تعالى: #كلاً»؛ أي: ليس الأمر كما زعم؛ فليس للقائل 
اطْلاعٌ على الغيب» ؛ أنه كاف ليس عنده من علم الرسائل*" شية» ولا انُخذ عند 
الرحمن عهداً؛ لكفره و وعدم إيمانه ولكنّه يستحق ضدٌّ ما تقوّلّه وإِنّ قوله مكتوبٌ 
1 لِيُجازى عليه ويعاقب» ولهذا قال: #سنكتُبٌُ ما يقول ونَمُدُ له من العذاب 
مدا ؛ أي : نزيده من أنواع العقوبات كما ازداد من الغي والصّلال. 

4809 طوئَرئُهُ ما يقول»؛ أي: نرثه ماله وولدهء فينتقلٌ من الدّنيا فرداً بلا مال 
ولا أهل ولا أنصار ولا أعوان» #ويأتينا فرداً» : فيرى من وخيم العقاب ما هو 
جزاءٌ أمثاله من الظالمين . 


1# واشدوا م من دوف لَه اة کا 7 عا ا 4 سی قرو بعبادتهم وون 
يي رسا أَلَّيطِينَ عل ١‏ کیت الت 1 09 4 تسل کر 


O‏ و ا و 
الله بل أشركوا به ووالوا أعداءه من الشياطين ؛ سلّطهم عليهم وقيّضهم» فجعلت 
الشياطينٌ تؤ تؤرهم إلى المعاصي آراء وتزعجهم إلى الكفر إزعاجاً» فيوسوسون 


. في (ب): (إليه؟. (؟) في (ب): «الناجون؟‎ )١( 
في (ب): «الرسل».‎ )۳( 
في النسختين» ولم تفسرا.‎ )85 - ۸١( لم تذكر الآيتان‎ )5( 


114 سورة مریم ۸٤(‏ - ۸۷) 
ويوحون إليهم» ويزيّنون لهم الباطل» ويقبّحون لهم الحقٌّء فيدخل حب الباطل في 
قلوبهم ويتشرّبهاء فيسعى فيه سعي المحقٌ في حقّه فينصره بجهده» ويحارب 
عنه» ويجاهد أهل الحق في سبيل الباطل» وهذا کله جزاة له على توليه من وليّه 
وتولّيه لعدوّه؛ جَعَلَ له عليه سلطاناء وإِلّا؛ِ فلو آمن باللّه وتوكّل عليه؛ لم يكن له 
عليه سلطان؛ كما قال تعالى: «إنّه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربُّهم 
يتوكلون . نما سلطالة على الذين يلوه والذين هم به مشرکودً4 . 

{A$‏ لأفلا تَعْجَل عليهم»؛ أي : على هؤلاء الكفار المستعجلين بالعذاب» #إِنَّما 
َعْدُ لهم عدا ؛ أي : : إن لهم أياماً معدودة؛ لا يتقدمون عنها ولا يتأخرون» تُنْهلُّهم 
ونحلم عنهم مدة ليراجعوا أمر اللّه ؛ فإذا لم ينج فيهم ذلك؛ أخذناهم أخذ عزيز مقتذر . 


يوم تحشر الْمتَّقِينَ إلى للحن وفدا لوي وسوف الْمَجْربينَ إل جه ع يزدا 7 لا يملكون 
لقن اس به لوق هك @ ». 


4809 يخبر تعالى عن تفاوت الفريقين : المتقين والمجرمينء وأنْ المتّقين له 
باتقاء الشرك والبدع والمعاصي› يحشُْرُهم إلى موقف القيامة مكرمين فخلين 
معظمين» وأنَّ مآلهم الرحمن» وقصدهم المنان وفدا”'' إليه» والوافد لا بد أن 
يكو في قلبه من الرجاء وحسن الظنٌ بالوافدٍ إليه ما هو معلومء فالمتّقون يفدون 
إلى اص راجين منه رحمته وعم إحسانه والفوز بعطاياه في دار ر وذلك 
سيب ها دمر من العمل بتقواه وائباع مراضيه» وأنَّ الله عَهِدَ إليهم بذلك الثواب 
على ألسنة رسله» فتوجهوا إلى ربُهم مطمئئّين به» واثقين بفضله. 

489 وأما المجرمون؛ فانم يُساقون «إلى جهنم وزدا؛ أي: عطاشاء وهذا 
ا سوقهم على وجه الدُلّ والصغار إلى أعظم سجن وأفظع 
عقوبة» وهو جهنم في حال ظمئهم ونصبهم؛ يستغيئون فلا يُغاثون» ويَدْعونَ فلا 
يُستجاب لهم» ويستشفعونَ فلا يُشفع لهم. 

4817 ولهذا قال: «لا يملكون الشفاعة#؛ أي: ليست الشفاعة ملكهم ولا لهم 
منها شيء» وإنّما هي لله تعالى» «قل لله الشفاعةٌ جميعا)» وقد أخبر أله لا تنفعغهم 
شفاعة الشافعين ؛ لأنّهم لم ينَخذوا عنده عهداً بالإيمان به وبرسله» وإلا؛ فمن اتَّخْذْ 


)1( في (ب): «وفوداً». 


سورة مریم ۸٩(‏ - 15) ه1١٠‏ 


عنده عهداًء فآمن به وبرسله» واتبعهم ؛ فإنَه ممّن ارتضاه الله وتحصّل له الشفاعة؛ 
كما قال تعالى: «ولا يشفعونٌ إلا لمن ارتتضى» . وسمى الله الإيمانَ به واباع رسله 
عهداً؛ لأنّه عهد في كتبه وعلى ألسنة رسله بالجزاء الجميل لمن اتبعهم . 


| اد لمن ونا © لَمَد جن جن سیا إا () نكاد الوت يفط ينه 
رر سام ae‏ 4 مهام 


نق لاض وَيَخْرٌ لَنْبَالُ هذا ي أن دعَوا ا ایق ودا 9©) وما یی لن أ أن نِد ودا 


2 ر ر 


© إن ڪل من ف السَّموتٍ لض إل اق لن عدا © لَنَدَ لي حص وَعَدَّهمْ ع 
IN‏ كدر 

4 وهذا تقبيخ وتشنيع م لقول المعاندين الجاحدين » الذين زعموا أن الرحمن 
خد ولداً؛ كقول النصارى: المسيح ابن الله واليهود: عزير ابن الله 
والمشركين : الملائكة بنات اللّه؛ تعالى الله عن قولهم علوًا كبيراً. 

۸4% _ %۹۱ #لقد جئثم شيئاً | إذا#؛ أي : عظيماً وخيماً من عظيم أمره أنه 
0 على عظمتها وصلابتها؛ «يَتَمْطَرْنَ منه»؛ أي: من هذا القول؛ 
#وتنشقٌ الأرض*: منه؛ أي : : تتصدّع وتنفطرء #وتخرٌ الجبال هَذَا)؛ أي: تندك 
الجبال ##أنْ دَعَوا للرحمن ولدا» ؛ أي : من أجل هذه الدعوى القبيحة تكاد هذه 
المخلوقات أن يكون منها ما ذكِرٌ. 

44 والحال أنه #ما يَنبغى»؛ أي: لا يليق ولا يكون #للرحمن أنْ يتَخِذ 
ولدأ»: وذلك لأنَّ انُخاذه الولد يدل على نقصه واحتياجه» وهو الغنىُ الحميد 
والولد أيضاً من جنس والِو» والله تعالى لا شبيه له ولا مثل ولا سميٌّ. 

۳9 إن كل مَن في السملواتِ والأزض إلا آتي الرحمن عبدا»؛ أي: ذليلاً 
منقاداً غير متعاص ولا ممتنع › الملائكة الاش والجنٌ وغيرهم» الجميع مماليك 
متصرّف فيهم» ليس لهم من الملك شيءٌ) ولا من التدبير شيءٌ؛ فكيف يكون له 
ولد وهذا شأنه وعظمة ملكه؟! 

%46% #لقد أحصاهم وعدّهم عذا»؛ أي: لقد أحاط علمُهُ بالخلائق كلّهمء 
أهل السماواتِ والأرض» وأحصاهم» وأحصى أعمالهم؛ فلا يضلٌ ولا ولا 
تخفى عليه خافية . 

}10{ وکلهم آتیه بوم القيامة 3 فَزْداً» ؛ أي : ل أولاد ولا مال ولا أنصار» لیس 
ين لكل فيجازية :الله ويوفية تحبا نیرا فخير» وإن شرًا فشر؛ كمأ 


ا سورة مریم (45 - )٩۹۸‏ 
قال تعالى: #ولقد جَثْتّمونا فُرادی كما حَلَفناكم أَوْلَ مَرَّة. 

ذل لقت مثا وکیل ادیک سمخل خم اومن و @4. 

449 هذا من نعمه على عباده الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح: أ 
وَعَدَهُم أنْ يَجَعَل لهم وذا؛ أي : محبة ووداداً في قلوتت أولياثة وأهل 0 
والأرض» وإذا كان لهم في القلوب ودٌ؛ تير لهم كثيرٌ من أمورهم» وحصل لهم 

من الخيرات والدّعوات والإرشاد والقبول والإمامة ما خصّلء > ولهذا ورد فى 
الحديث الصحيح: 00 ن الله إذا أحبٌ عبداً؛ نادى جبريل: ني العث فلذنا؛ 
تجاه فيحبّه جبريل» ثم ينادي في أهل السماء: إِنَّ الله يحب فلاناً؛ فأحيُوهء 
فيحبّه أهل السماءء ثم يوضع الول في الأرض» وإِنّما جَعَلَ اللّه لهم وَدًا لأنه 
وذو وأحبوه» فودّدهم إلى أوليائه وأحبابه. 


تا ينك يسَللك لر يو اتشتییے ویر يد ينا 3 © رگم فک 
yy‏ نمم ْم يكنا @ 4. 


4۹۷۶ يخبر تعالى عن نعمتهء وأنّه يسر هذا القرآن الكريم بلسان الرسول 
محمد كل يسّر ألفاظه ومعانيه؛ ليحصل المقصودٌ منه والانتفاع به؛ لِتُبَشْرَ به 
المتّقينَ4: بالترغيب في المبشّر به من الثواب العاجل والآجل» وذكْر الأسباب 
الموجبة للبشارة» (وتُنذِرَ به قوماً لَُذّا»؛ أي: شديدين في باطلهم» أقوياء في 
كفرهم» فتنذِرّهمء فتقوم عليهم الحجّة وتتبين لهم المحجةء فيهلك مَن هَلّك عن 
بينة» ويحيا من حي عن بيّنة. 

4119 ثم توعدهم بإهلاك المكبين قبلهم. > فقال: #وكم أفلكنا قبلّهم من 
قرنٍ: من قوم نوح وعاد وثمود وفرعون وغيرهم من المعاندين المكدّبين» لما 
استمروا في طغيانهم ؛ أملكهم الله؛ فليس لهم من باقيةٍ. #هل تجس منهم من أحدٍ 
أو تسم لهم ركزاً» : والركْرُ كز: الصوتٌ الخفي؛ أي: لم يبق منهم عينٌ ولا أثرٌ 
بل بقيث أخبارهم عبرة للمعتبرين» وأسمارهم عظة للمتعظين . 

تم تفسير سورة مريم. وللّه الحمد والشكر. 
%# د فن 


دلق أخرجه البخاري )٠١ 3 ٠(‏ ومسلم (۲۹۳۷)» عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


